
 والمساواةن  القانونِّ  سيادةن  تضمنُ في ظلِّّ دولةٍ  ومزدهرةً  تقرةًّ سمو  ا حياةً كريمةً أن يعيشو  إلى يتوقُ جميعُ اللبنانيّين 
إلى  نن علُهُم ينظرو الشروطِّ التي تج لَّ لهم ك ؛ جميعُهُم يتطلَّعون إلى دولةٍ توفِّّرُ والواجبات في الحقوقِّ  الكاملةن 

بي ما يطمحُ إليهِّ  كثيرة    قن العوائ ولكنَّ  .لادالب هي مستقبلُ  التي لشبيبةن ا، ولا سيّما ةوحماسن  ؤلٍ تفاب المستقبلِّ 
التي  قيامِّ الدولةِّ المنشودةِّ  أحدن العوائقِّ الأساسيَّةِّ في وجهِّ  تمثِّّلُ الحالةن الطائفيّةن ولعلَّ . وما يعيشونه فعليًّااللبنانيّون 

 حقوقنه يعين هُ ئِّ التي تجعلُ مِّ مواطنٍ متشبِّّعٍ من المبادئ الديموقراطيَّة، تلك المبادياق  من دونِّ لا يمكنُ أن تتحقَّقن 
، وواجباتِّهِّ تجاهن المجتمع، ومشاركتنه بفعّاليَّةٍ في الحياةِّ السياسيَّةِّ والاجتماعيَّة، مستندًا إلى مبادئِّ المدنيَّةِّ والسياسيَّة

تحرّرهِّ من الانتماءِّ الجمعويّ،  ثمرةُ إنْ هي إلّا مبادئ جملةُ  – ةةِّ الشخصيَّ كةِّ والمسؤوليَّ المساواةِّ والحريَّةِّ والمشار 
ه في ما هو مصلحتُهُ و   وخيرهُا. بلاده ومصلحةُ  قدرتهِّ على التفكيرِّ بنفسِّ

دو إذ تبلبنان.  اللبنانيّي الذين يتابعون شؤونن  وغيرِّ  من اللبنانيِّّين  هذا التوقُ وهماً في نظرِّ الكثيرِّ قد يبدو 
لةً في ال هذا المشهدن وما يزيدُ والممارساتِّ السياسيَّةِّ والعلاقاتِّ الاجتماعيَّة. تقاليدِّ العاداتِّ والطائفيَّةُ متأصِّّ

بل . الديموقراطيَّةالمواطنيَّةِّ تفتحُ طرقن العبورِّ من الحالةِّ الطائفيَّةِّ إلى مأسويَّةً غيابُ المشاريعن التربويةّن الجديَّةن التي 
عن حلولٍ  البحثِّ  مساعين ذلك أنَّ صالحِّ تثبيتِّ الطائفيَّة. لبنان في  منذُ تأسيسِّ دولةِّ سياساتُ المتَّبعةُ لتصبُّ ا
ولكن . الوطنّ  الميثاقُ  اكما يعُبِّّّ عنه  ةِّ الطائفيّ  التريباتِّ  ضمنن حصريًًّّ المتكرِّرة تجري  والوطنيّةِّ  السياسيّةِّ  للأزماتِّ 

 القاسي؟ لواقعهل يجوزُ الاستسلامُ إزاءن هذا ا
وأوردوا في مقدّمنةِّ ، امؤق َّتً  اترتيبً  هااعتبّو لذا،  الطائفيَّة. سلبيَّةن ه وبعدن  فِّ الطائ ما قبلن  واضعو دستورِّ  فطنن لقد 

 في جامعةِّ  وعامل   س  مؤسِّّ  وهو عضو   ،والانتماء الهويةِّ  عربُّ  لبنانن إنّ( "):  المثالن الذي يجب بلوغنهالدستورِّ 
 والإعلانن  ،هامواثيقن  حدة وملتزم  المتَّ  الأممِّ  منظمةِّ  في عامل  و  س  مؤسّ  ها، كما هو عضو  مواثيقن  وملتزم   ةالعربيَّ  الدولِّ 
 لبنانن إنَّ( )استثناء. دون  والمجالاتِّ  الحقوقِّ  في جميعِّ  هذه المبادئن  الدولةُ  وتجسدُ  .الإنسان لحقوقِّ  العالميَّ 

 الرأي والمعتقد، وعلى العدالةِّ  ها حريةُ وفي طليعتِّ  ،ةالعامَّ  تِّ الحريًَّّ  مِّ على احترا برلمانية، تقومُ  ديمقراطية   جمهورية  
 ".أو تفضيل زٍ تمايُ  دونن  المواطنين  جميعِّ  بين  والواجباتِّ  في الحقوقِّ  والمساواةِّ  الاجتماعيةِّ 

عليه  النظر عن انتمائه المفروض بصرفِّ  فردِّ بوجود ال الاعترافِّ في  جديدةٍ ةٍ وطنيّ  ثقافةٍ  نطلاقِّ ا نقطةُ  تكمنُ 
 بي مواطني يعيشون بحسبِّ  حقيقيّ  ءٍ للقا الطريقِّ  يعن تمهيدن  هذا الاعترافِّ  مثلن  أنَّ   فيولا شكَّ  .بالوراثة

هميرثونها  التيةِّ السابق ا للأحكامِّ هم، لا تبعً تِّ ذاتيّ   غير واعٍ، وبوجهٍ  على نحوٍ عمدًا أو  مُ تعُمَّ و  ،عن بعض بعضِّ
 ةن "ثقافقرُم جورج ما سماه  دُ ، وتولّ ها ببعضبعضِّ  المتنافسةِّ  المجموعاتِّ  في علاقاتِّ  رُ وتؤث ّ  ،اتالأزم زمنِّ في  خاصٍّ 



 جميعن  أنَّ  ةُ ها الأساسيّ مقاييسُ  ضُ ة، والتي تفتر النفسيّ  المطلق والعقدِّ  على التشاؤمِّ  الاختلاف" التي تقومُ 
 يّر.لا تتغ ة  أبديّ  نفسها، وهي صفات   فاتِّ بالص ونيتحلَّ  نةٍ معيّ  المنتمي إلى جماعةٍ  الأشخاصِّ 

النظر عن انتمائه الطائفيّ، حيَّة  في  بصرفِّ  ومن المؤكّد أنّ النزعةن إلى التشخصيّة، أي الاعتراف بالشخصِّ 
ن م العديدُ  أن يميلن  بتزايدٍ  تجعلُ  عناصرن  مجموعةُ  -والعولمة  الحديثةِّ  قافّي والتربيةِّ على الانفتاح الث لبنان، وتقومُ 

الشبّان والشابات للعودةِّ إلى ضميرهم الفرديّ باستقلاليّةٍ عن تأثيرِّ الانتماءِّ الطائفيّ، لاتّّاذِّ خياراتهم المتّصلةِّ 
الذي عرفته  السريعن  رن التطوّ  بيَّنت الماضيةِّ  في العقودِّ  كثيرة    إلى ذلك، جرت أبحاث   . إضافةً بحياتهم الشخصيّة

 خاصّ  وبوجهٍ  إلى المدن، ها الهجرةُ مختلفة، ومن أهمِّّ  ةٍ واجتماعيّ  اقتصاديةٍ  ملن عوا بتأثيرِّ  في لبنان، ةُ التشخصيّ 
المدنيّ  المجتمعِّ  ومنظّماتِّ  المتنامي النقاباتِّ  دورُ ، و الريف السوق على حساب اقتصادِّ  بيروت، وتنامي اقتصادُ 

الزواج  قانون العمل لإقرارِّ  إعادةِّ  ةِّ على ضرور  من مناسبةٍ  في أكثرِّ  الكلامُ  أثُيرن اه عينه، وفي الاتجّ . اللاطائفيّة
 سُ ، وتؤسّ الأفراد تحمي حقوقن  ةٍ حياديّ  ةقانونيّ  فسحةٍ  وخلقِّ  ،ة الاختياريّ الشخصيّ  الأحوالِّ  وقانونِّ  ،المدنيّ 
العامّة لا يذهب باتّجاه تقوية هذه التوجّهات الإيجابيّة،  الأمورِّ  وبالرغم من أنّ تطوّرن  .جديدة ةٍ سياسيّ  لثقافةٍ 

 عليها. كثيرة، ويمكن بالتالي البناءُ   في أوساطٍ  ا تبقى فاعلةً إنهّ ف
، بالتعاون مع كرسيّ ديًّنبإطلاقِّ دوراتِّ تنشئة على المواطنيّة الديموقراطيّة، وما مبادرة جامعة القدّيس يوسف 

، قراطيَّةالديمو تعزيز فرصِّ العبورِّ إلى المواطنيَّةِّ اتّجاه في  تذهب إلّا مساهمة  ، Danmissionوبوجه خاصّ مع 
 من طريقِّ إرساء مبادئِّها في نفوس التلاميذ، من حيث تبدأ مسيرة بناءِّ الوطن. 

ا، ولا يسعن إلّا أن أحيّي وزارةِّ التربيَّةِّ  استعدادٍ وأظهروا كلَّ  تابعوا الدوراتوالأساتذة الذين  على تجاوبِِّ
زملائي وزميلاتي في جامعة تي أن أتوجّه بالشكر الجزيل إلى . ويهمّن في نهاية كلمللالتحاقِّ بِذه المغامرةِّ التربويَّة

تطوير برنامج التدريب ونشره، ولا سيّما الدكتورة مرغريت أسمر بوعون منن رصون على القدّيس يوسف منن يح
 ةً إداريَّة وتربويةّ وعلائقيّة من أجل السير قدمًا في هذا المشروع. وشكراً لحسن إصغائكم.تبذلُ جهودًا كبير 


